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خلاصة—هذا البحث يبحث في جدل النبي -صلى الله عليه وسلم- ومناظراته مع اليهود والنصارى.
 الكلمات المفتاحية: جدل، مناظرة.
I. المقدمة
لم يذكر كتَّاب السير شيئًا من الاحتكاك الذي وقع بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين اليهود، وهو بمكة المكرمة حتى هاجر إلى المدينة المنورة، فالتقى بهم حيث كانوا مساكنين للمسلمين، وجيرانًا لهم، وطبيعي أن يدعوهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى دينه؛ لعموم رسالته، ووجوب تبليغ دعوته.
II. موضوع المقالة
لم يذكر كتَّاب السير شيئًا من الاحتكاك الذي وقع بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين اليهود، وهو بمكة المكرمة حتى هاجر إلى المدينة المنورة، فالتقى بهم حيث كانوا مساكنين للمسلمين، وجيرانًا لهم، وطبيعي أن يدعوهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى دينه؛ لعموم رسالته، ووجوب تبليغ دعوته، وكان الظاهر أن يجيبوا دعايته -عليه الصلاة والسلام- لأنهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بنبيٍّ قد جاء زمانه.

وقد حكى الله عنه ذلك في مثل قوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة: 89] ولكنهم أعرضوا ولاحوا النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنهم قومٌ يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولأنهم رأوا في أنصار النبي -صلى الله عليه وسلم- أقوامًا من خصومهم في الجاهلية، فأسروا العداوة، ونابذوه الشر، ولأن اليهود لا يعترفون بنبي من غير بني إسرائيل، بل كانوا يعدُّون ظهور رجل من غير بني إسرائيل يدعو إلى توحيد الإله، وتمجيد إبراهيم، وموسى، وسائر النبيين أمرًا غريبًا في البشر؛ ولعل ذلك هو الذي دفعهم لأن يقولوا: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة: 18].

وكان هو المحرك لغرورهم الذي دفعهم إلى الإنكار والمكابرة والمهاترة؛ ولذلك اندفعوا لمجادلة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسائر المسلمين وناقشوهم مناقشات دينية أخذت أولًا طورًا دينيًّا هادئًا، ثم أخذت من جانبهم سبًّا واستهزاءً وخيانةً، حتى اضطر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى إجلاء بعضهم ومحاربة الآخرين.

وفي طور المجادلة كانت المجادلة واسعة ونطاقها غير محدود؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخاطب أقوامًا يقرون بكتاب ويؤمنون برسول، فالنبي كان يُلزمهم بما جاءهم في كتبهم، وينعي عليهم مخالفتهم لما جاءتهم به رسلهم، وهم كانوا لعلمهم بالكتاب يوجهون أسئلة فيها شيء من الدقة والمعرفة، وإن كانوا ضالين، وقد أمر الله نبيه أن يجادلهم برفق وحسن موعظة فقال تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: 46] وقال تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].

وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينكر في جدله معهم تحريفهم التوراة، واختلافهم فيها، ويكفي ذلك الاختلاف، وطعن كل فريق فيما عند الآخرين، يكفي ذلك دليلًا على الشك في حقيقة ما بأيديهم، قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة: 79].

وأنكر منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- مخالفتهم للأحكام التي أتى بها الأنبياء وهجرهم لشرائعها ومحاولتهم الأخذ بغيرها إن وجدوا فيه ما يخالف مآربهم ورغباتهم الدنيوية، ويتفق ذلك مع أكلهم  الرشوة التي كانوا يقبلونها من الكبراء؛ ليغيروا بها حُكْمَ الله. قال تعالى في شأنهم عندما حكَّمُوهُ في شأن الزاني؛ رجاء أن يحكم -عليه الصلاة والسلام- بغير الرجم ليوافق هواهم: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ} [المائدة: 43، 44].

وأنكر منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم كانوا لا يتلقون تعاليم دينه من كتبه بل من الأحبار، وأولئك يعبثون بأفكارهم، ولا يعلمونهم حقيقة كتبهم، وقد قال الله فيهم، وفي النصارى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31].

ونعى -عليه الصلاة والسلام- أنهم متعصبون أشداء في تعصبهم إلى درجة أنهم كانوا يتواصون بعدم الإيمان لأحد من غير جنسهم، ولو دخل الإيمان قلوبهم، وغزت الحقيقة نفوسهم، وقد قال تعالى حاكيًا قول بعضهم: {وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [آل عمران: 73، 74].

ونعى عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم الربا، وقد نهوا عنه، واستحلال بعضهم أموال العرب؛ زاعمون أنهم أميون، وليس لهم سبيل على أهل العلم والفكر والثقافة، قال تعالى في شأنهم: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 75].

وأنكر منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- حرصهم الشديد على الدنيا وتمسكهم بملاذها وشهواتها، وليس ذلك بشأن الأقوام المتدينين الذين يقدسون الدين، ويعبدون الله راجين ما عنده، وقد كانت المناقشة تدفعهم إلى كثير من المهاترات؛ فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأخذها عليهم من مثل إدعائهم أن جبريلَ عدوُّهم، كما يأخذ غيرها من مثل إدعائهم أن الله فقير وهم أغنياء، هذا بعض قليل مما كان ينكره منهم -عليه الصلاة والسلام- ويدلي به حجة عليهم، ودليلًا على بطلان ما هم عليه وما هم متمسكون به.

وقد كانوا هم في مجادلاتهم أن إبراهيم -عليه السلام- كان على ديانتهم، وقد رد الله عليهم تلك الدعوة في قوله -تعالت كلماته-: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [آل عمران: 67].

وقد احتجوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- بوجود النسخ في الشريعة الإسلامية، وأنكروا نسخ الآيات والمعجزات؛ فردَّ الله عليهم ذلك بقوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 106].

وكان يطلبون آية أخرى تدل على رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- غير القرآن، ويدَّعون أن تلك الآية عهد من الله إليهم ألا يؤمنوا بغيرها، وقد قال تعالى حاكيًا عنهم: {الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 183].

وطلبوا من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينزل عليهم كتابًا من السماء يقرءونه، وقد قال تعالى حكاية عنهم: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ} [النساء: 153].

وترى من هذا أن جدلهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- كان كجدل أسلافهم مع موسى -عليه السلام- جدل المتعنتين الذين لا يطلبون رشادًا، ولا يبغون سدادًا، ولا يريدون حقًّا ينصرونه، بل باطلًا يلوون ألسنتهم به. والنبي يأخذهم برفق وعطف وأناة حينًا وحزم حينًا. وقد قال تعالى آمرًا رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يطلب منهم أن يتمنوا الموت إن كانوا حقًّا صادقين في تكذيبهم في دعواه، فما تمنوا؛ لأنهم يعرفون بينهم وبين نفسهم صدق ما يدعوا -عليه الصلاة والسلام.

- مناظرات اليهود للنبي -صلى الله عليه وسلم-:

وقد كان اليهود يجادلون النبي -صلى الله عليه وسلم- في أمور كثيرة، وقد آن لنا أن نحكي بعض مناظراتهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- لتعرف منها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعاملهم برفق:

جاء في (السيرة النبوية) لابن هشام: «أن نفرًا من أحبار يهود؛ جاءوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن أربعٍ نسألك عنهن فإن فعلت ذلك اتبعناك، وصدقناك، وآمنا بك، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه؛ لئن أنا أخبرتكم بذلك لتصدقونني؟ قالوا: نعم، قال: فاسألوا عما بدا لكم، قالوا: فأخبرنا كيف يشبه الولد أمه، وإنما النطفة من الرجل، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة، ونطفة المرأة صفراء رقيقة، فأيتها غلبت صاحبتها كان لها الشبه، قالوا: اللهم نعم، قالوا: فأخبرنا كيف نومك؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقلبه يقظان، فقالوا: اللهم نعم، قال: فكذلك نومي تنام عيني وقلبي يقظان، قالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومها، وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منها؛ فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكرًا لله؟ قالوا: اللهم نعم، قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمونه جبريل، وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم ولكنه يا محمد لنا عدو وهو ملك، إنما يأتي بالشدة، ويسفك الدماء، ولولا ذلك لاتبعناك».

فأنزل الله -عز وجل- فيهم: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 97] إلى قوله تعالى: {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} [البقرة: 100].

وترى من هذه المناظرة كيف كان النبي -صلى الله عليه وسلم- رفيقًا بهم عطوفًا عليهم، يقسم عليهم بأحب أيامهم عليهم، ليستدينهم إليه، وفي الوقت نفسه يلزمهم بما عندهم، فيلزمهم بما يقرون، وهكذا يكون المجادل الأريب، فكيف إذا كان المجادل رسولًا من رب العالمين ؟ هذا جدل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود، وقد كان كثيرًا؛ لأن الاحتكاك كان كثيرًا بسبب الجوار.

وأما جدله - عليه الصلاة والسلام - مع النصارى: فقد كان قليلًا لبعدهم عنه -صلى الله عليه وسلم- وعدم اختلاطهم بالمسلمين إلا قليلًا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في جدله معهم يهاجمهم في عقيدة التثليث ويبيِّن كفرهم بها، كما قال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] وينكر عليهم إدعاءَهُم أن عيسى وأمه إلهان من دون الله وينكر عليهم أن الله هو المسيح، وينكر عليهم عبادة الصليب وأكلهم الخنزير، وادعاءهم أن لله ولدًا، ولم يكونوا يتقدمون باعتراضات كثيرة على المبادئ الإسلامية؛ لشعورهم أنها تنبت على المناقشة والاستدلال.

وممن جادلهم النبي -صلى الله عليه وسلم- نصارى نجران بالمدينة المنورة، وكتب السيرة تبين أنهم أوفدوا وفدًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بمكة المكرمة؛ إذ بلغهم خبره من مهاجري الحبشة، فسارعوا بالقدوم عليه حتى يروا صفاته مع ما ذُكِرَ منها في كتبهم، فقرأ عليهم القرآن الكريم، فآمنوا كلهم، فقال لهم أبو جهل: ما رأينا ركبًا أحمق منكم، أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبئتم، فقالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لكم ما أنتم عليه، ولنا ما اخترنا؛ فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ} [القصص: 52- 55].

وأوفدوا -عليه الصلاة والسلام- وهو بالمدينة المنورة وفدًا يتألف من ستين رجلًا، وقد أهدوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- هدية بسطًا ومسوحًا فقبل المسوح ورد البسط، ودعاهم إلى الإسلام فأبوا، وقالوا: كنا مسلمين قبلكم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: {يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدًا}، قالوا: فمن مثل عيسى خلق من غير أب،  تعالى فأنزل في ذلك قوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [آل عمران: 59، 60] له، وليظهر الله أنهم في شك من أمرهم أنزل قوله تعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [آل عمران: 61] إلى آخره فدعاهم -عليه الصلاة والسلام- إلى المباهلة، فرفضوا، وقبلوا الجزية، وقد جاء في البخاري عن ظفر بن الحذيفة، قال:«جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيًّا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قال: إما نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلًا أمينًا، ولا تبعث معنا إلا أمينًا، فقال: لأبعثن معكم رجلًا أمينًا حق أمين، فاستشرف له أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هذا أمين هذه الأمة ».
المراجع والمصادر
1- السامرائي، فاروق عبد المجيد، مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكتبة الوفاء، جدة، 1986 م.

2- جلال البشار، منهج الدعوة إلى الله، حنون للطباعة والنشر القاهرة 1999 م. 

3- محمد طلعت أبو صير، الدعاة إلى الله في القرآن الكريم ومناهجهم، المطبعة العربية الحديثة- القاهرة، 1986 م. 

4- جمعة أمين عبد العزيز، الدعوة قواعد وأصول، دار الدعوة، الإسكندرية، 1408 هـ. 

5- زين العابدين، محمد سرور، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، دار الأرقم للنشر والتوزيع 1988 م. 

6- علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، دار المعارف بمصر، 1965 م. 

7- الألمعي، زاهر عواض، مناهج الجدل في القرآن الكريم، مطابع الفرزدق، 1404 هـ. 

8- نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، 1997 م. 

9- القرضاوي، يوسف، الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، كتاب الأمة، طبعة رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية- قطر 1982 م. 

10- الجوزي، محمد بن أبي بكر بن قيم ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، دار الجيل 1991 م. 

11- الغزالي، محمد، الجانب العاطفي في الإسلام، دار الكتب الحديثة 1970 م. 

12- العقاد، عباس محمود، التفكير فريضة إسلامية، المكتبة العصرية 1986 م. 

13- الدمرداش عبد المجيد سرحان، المناهج المعاصرة، مكتبة الفلاح 1985 م. 

14- سليمان ناصر مرزوق، الدعوة الإسلامية بين الفردية والجماعة، دار المنار 1985 م. 

15- العلواني، طه جابر، وآخرون، المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية، طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1981 م. 

16- الكيلاني،  ماجد عرسان، مناهج التربية الإسلامية، مؤسسة الريان، بيروت، 1998 م.

